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د. حمدان راشد الراشدي


التعريف بالمسجد لغة واصطلاحاً
يقول ابن منظور في لسان العرب: سجد يسجد سجوداً إذا وضع جبهته بالأرض[footnoteRef:1]؛ وقال الزبيدي في تاج العروس: قال الليث السجود مواضعه من الجسد والأرض مساجد، وواحدها مسجد، قال: والمسجد اسم جامع حيث سجد عليه[footnoteRef:2]، ومن ثم فإن المسجد يطلق على موضع السجود من الأرض، وهو مكان العبادة، ويراد به البناء المقام على موضع السجود.[footnoteRef:3] [1:  محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بيروت- 1414 هـ، ج3، ص 204-205.]  [2:  محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني، أبو الفيض، الملقّب بمرتضى الزَّبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، دار الهداية للطبع والنشر، الكويت- 1965 م، ج8، ص 174.]  [3:  علي حسن أحمد حسن شعيب، عمارة المساجد الأثرية في مدن الحجاز غير المسجد الحرام والمسجد النبوي في صدر الإسلام، حولية كلية اللغة العربية، جامعة الأزهر، المجلد الأول، العدد 28، الزقازيق-2008م، ص 1094-1095؛ عبيدالله عبيد الدوسري، المسجد في ضوء القرآن الكريم، مجلة الدراسات العربية، العدد 27، المجلد الأول، كلية دار العلوم، جامعة المنيا، المنيا- يناير 2013م، ص 264؛ عبد الله كامل موسى، الأثار الإسلامية في الجزيرة العربية والمشرق والمغرب خلال العصرين النبوي والراشدي، الطبعة الأولى، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة-2008 م، ص 15-16.] 

عرف بعض العلماء المسجد بأنه كل موضع من الأرض، لقوله صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً؛ ومن ثم يكون المسجد هو كل موضع من الأرض سواء أعد للصلاة أم لا؛ بينما قَصرَ البعض الآخر تعريف المسجد على أنه المكان المعد لأداء الصلوات الخمس.[footnoteRef:4] [4:  طارق والي، نهج الواحد في عمارة المساجد، إصدارات بيت القرآن، 1993م، ص 16؛ عبد الله عبدالسلام الحداد، مقدمة في الآثار الإسلامية، دار الشوكاني للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، صنعاء-2003م، ص 16-17؛ الدوسري، المسجد، ص 268؛ موسى، الآثار، ص 16؛ سميرة الشابي، وظيفة المسجد في الإسلام، رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة الزيتونة، تونس-1994 م، ص 3.] 

ورد مصطلحا مسجد ومساجد في الكثير من المواضع في القرآن الكريم ومنها قوله سبحانه وتعالى: إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ ۖ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ (سورة التوبة، آية 18).
تشير تلك الآية الكريمة إلى أن إعمار المساجد ارتبط بالإيمان بالله واليوم الآخر، لذلك شرع المسلمون عامتهم وخاصتهم ببناء المساجد، إعلاءً لكلمة الله تعالى، حيث كانت المساجد نواة لنشأة المجتمعات الإسلامية، فإذا وجد المسجد وجد المجتمع، وليس بغريب أن المدن الإسلامية الأولى التي أنشأها المسلمون كان يحتل مركزها مسجدٌ جامعٌ تختط حوله بيوت وأسواق المدن.

وظيفة المسجد
كانت المساجد في فجر الإسلام مراكز سياسية واقتصادية وثقافية واجتماعية إلى جانب وظيفتها الدينية، فقد كانت أماكن لإذاعة قرارات الدولة، واتخذها ولاة الخلفاء الراشدين مقرات  لتصريف شؤون الحكم وخزانة لحفظ أموال المسلمين. أصبحت المساجد في عهد الدولة الأموية كل شيء بالنسبة لولاة الأمصار؛ فقد كان كل أمير يقصد مسجد الولاية حين يوليه الخليفة عليها، وهناك يعلن سياسته الجديدة على الناس من منبرها. في المساجد كانت تقرأ كتب الخلفاء وأوامرهم على الناس؛ وكان الولاة يدعون الناس في الطرقات العامة إلى صلاة جامعة حتى في غير أيام الجمعة ، وكانت المساجد الأماكن التي تحتشد عندها الجيوش، وتخرج منها قاصدة وجهتها للقيام بالفتوح والغزوات.[footnoteRef:5] [5:  علي حسني الخربوطلي، المسجد في فجر الإسلام، حولية كلية البنات، العدد الثالث، جامعة عين شمس، القاهرة- يوليو 1961م، ص 194-195.] 

اتخذ المسلمون من المساجد أماكن يحتفظ فيها الخلفاء والولاة بالخزانة العامة، وكان الصيارفة يجلسون على أبوابها ؛ ليقوموا بعمليات مبادلة العملة النقدية أو إقراض المحتاجين، وكثيرا ما أقيمت الأسواق على مقربة من المساجد. وكانت المساجد مدارس يقصدها طلاب العلم، وكثيراً ما شهدت المجالس الأدبية والمحاورات والمناقشات.[footnoteRef:6]  [6:  الخربوطلي، المسجد في فجر الإسلام، ص 196-197.] 
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عمارة المساجد في الخليج العربي
كان تخطيط مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم [لوحة 1-2] النموذج الذي اقتدت به المساجد الإسلامية المبكرة؛ حيث تكوّن أغلبها من ظلة عند جدار القبلة يليها صحن مكشوف سماوي مسور، وقد يحيط بهذا الصحن أروقة من الجانبين وفي المساحة المقابلة لظلة القبلة.[footnoteRef:7] [7:  حسين مؤنس، المساجد، سلسلة عالم المعرفة (37)، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت-يناير 1981م، ص 95-97.] 

وظلة القبلة أو بيت الصلاة أو رواق القبلة جميعها مصطلحات لمكون معماري واحد عرف في العمارة الإسلامية بمقدم الجامع أو المسجد. عادة ما كان هذا المكون يتكون من مساحة مخصصة للصلاة مغطاة بسقف مسطح أو مقبب، ومقسم أو غير مقسم إلى أروقة، ويشتمل على العديد من العناصر المعمارية أبرزها حنية المحراب والمنبر.[footnoteRef:8] [8:  الحداد، مقدمة، ص 24-25؛ محمد جاسم الخليفي، العمارة التقليدية في قطر، إدارة المتاحف والآثار ، الطبعة الثالثة، الدوحة-2003 م، ص 35-37.] 

أما صحن الجامع، فهناك فرق بينه وبين وحرم الجامع، فصحن الجامع هو المساحة الواقعة داخل جدرانه من فناء غير مسقوف، أما حرم الجامع فهو المنطقة المحيطة به من مبان ملاصقة لجدرانه أو رحبات خارجها.[footnoteRef:9] [9:  مؤنس، المساجد، ص 61-62؛ الحداد، مقدمة، ص 135-136؛ الشابي، وظيفة، ص 54؛ والي، نهج، ص 316-317.] 

تنتمي معظم مساجد الخليج العربي من حيث التخطيط إلى طراز المساجد العربية الذي ظهر لأول مرة عند تخطيط مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة. يتميز تخطيط مساجد الخليج العربي، بأنه يتكوّن غالباً من صحن سماوي مكشوف يتقدمه ظلة القبلة التي تكون مسقوفة عادة ، ويتوسط جدار القبلة فيه حنية محراب عن يمينها منبر في دخلة أو بارز عن الجدار، في حين أن الصحن المكشوف كان يفتح فيه ثلاثة مداخل، يكون الرئيسي في الجهة المقابلة لجدار القبلة، والاثنين على جانبي الصحن، مع إلحاق ميضأة بالمسجد، تكون أحياناً في الصحن وأحياناً أخرى ملاصقة للمسجد من الخارج، كما ألحقت بالكثير من المساجد مآذن، وبعضها الآخر لم يشتمل على مئذنة.[footnoteRef:10] [10:  الخليفي، العمارة، ص 35؛ تماضر علي الفحل، محورية المسجد في العمارة الإسلامية وفنونها.. بقعة غامضة تعيق تتبع تطور المساجد في الخليج العربي، ص 69.
haifa ebrahim al khalifa, the friday mosque of the arabian gulf: defining its spatial and formal languages-1975-2010, ph.d., cardiff university, 2017, p. 54-55; maha saeed mubarak, an analytical study of mosque identity in qatar: the past and the present, ph.d., hamad bin khalifa university, 2021, p. 19-20.] 

من المساجد التي بنيت في منطقة الخليج العربي على غرار تخطيط المسجد النبوي الشريف: مسجد جواثا[footnoteRef:11]، ومسجد في واحة القطيف[footnoteRef:12] في المملكة العربية السعودية، ومسجد عين أبو زيدان[footnoteRef:13]، ومسجد السيادي في مملكة البحرين[footnoteRef:14]؛ ومسجد مروب في دولة قطر.[footnoteRef:15] 	Comment by Kinan Al Shohof: اسم المسجد؟ [11:  حصة بنت عبيد بن صويان الشمري، جوانب من العمارة الإسلامية في الجزيرة العربية حتى نهاية العصر العباسي الأول (1-232هـ/ 622-847م)، مجلة الخليج للتاريخ والآثار، العدد السادس، ابريل-2011م، ص 184 ]  [12:  g. r. d. king, notes on some mosques in eastern and western saudi arabia, bulletin of the school of oriental and african studies, university of london, vol. 43, no. 2 (1980), p. 253-254.]  [13:  تيموثي إنسول، سلمان المحاري، راشيل ماكلين، مسجد وعين أبو زيدان: دراسة تاريخية وأثرية، ص 110- 111.
timothy insoll, salman almahari, rachel maclean, seth priestman, muhammad al-mearaj, and nick j. overton, bilad al-qadim revisited: recent archaeological research at the al-khamis mosque, ain abu zaydan and abu anbra, bahrain, arabian archaeology and epigraphy journal, vol. 27, 2016, p. 222-225.]  [14:  al khalifa, the friday, p. 84-85.]  [15:  محمد حمزة إسماعيل الحداد، طراز المسجد القبة وأنماطه الباقية في المدينة المنورة والهفوف: دراسة تحليلية مقارنة للتخطيط وأصوله وتطوره في العمارة الإسلامية، مداولات اللقاء العلمي السنوي الثامن عشر: دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبر العصور، جمعية التاريخ والآثار بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الرياض- إبريل 2000م، ص 183-187؛ الشمري، جوانب من العمارة الإسلامية في الجزيرة العربية، ص 186؛ محمود رمضان، مساجد قطر تاريخها وعمارتها، لجنة احتفالات اليوم الوطني، الدوحة-2009م، ص 46.] 

كذلك عرفت منطقة الخليج العربي أنماطاً من المساجد ذات التأثير العثماني خاصة في الإحساء مثل مسجد الفاتح[footnoteRef:16] ومسجد علي باشا.[footnoteRef:17] [16:  aljohara almudarra, abdullah alhaddad & aljohara alsadoun, analysis of the architectural plan of ottoman mosques in alahsa kut, kingdom of saudi arabia in the 10th century ah/16 ad mosque of alfatih (aldibs), mosque of alqouba, islamic heritage architecture and art ii, editor g. passerini, wit press, 2018, p. 90-96.
الجوهرة بنت بخيت المدرع، وثيقة وقف والي الاحساء محمد باشا على مسجد الفاتح (الدبس) بحي الكوت في مدينة الهفوف المحرم 962 هـ/ نوفمبر 1554م، مداولات اللقاء العلمي السنوي الثامن عشر: دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبر العصور، جمعية التاريخ والآثار بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الجوف- إبريل 2017م، ص 396-397.]  [17:  almudarra, alhaddad & alsadoun, analysis, p. 95-100.] 

اقتدت مساجد الخليج العربي بالمسجد النبوي الأول في عدم إلحاق المآذن بها. على الرغم من ذلك، هناك بعض المساجد التي اشتملت على مآذن مثل مسجد الخميس في البحرين الذي اشتمل على  مئذنتين، بنيت الأولى سنة 518هـ/ 1124 م والثانية سنة 730هـ/ 1330 م.[footnoteRef:18] [18:  al khalifa, the friday, p. 60, 63.] 

وجد بديل للمآذن عبارة عن منصات منخفضة تستخدم للآذان بدلاً عن  المئذنة، هذه المنصات بنيت أحياناً مع بعض الدرجات وأحياناً بدونها، مثلما وجد في مسجد المريخي في دلما، والمنصة المكتشفة في المسجد الجامع في جلفار في إمارة رأس الخيمة الذي يعود تاريخه إلى حوالي القرن 14/15 م، كما وجدت منصة مئذنة في المسجد الموجود في الفلية في رأس الخيمة.[footnoteRef:19] [19:  جيفري كينج، تقاليد بناء المساجد في شبه الجزيرة العربية: المملكة العربية السعودية واليمن والإمارات العربية المتحدة وعمان، مجلة ليوا، العدد الرابع، السنة الثانية، المركز الوطني للوثائق والبحوث، ديسمبر 2010م، ص 14-15.] 

هذا النمط من المنصات كان سمة من سمات مساجد الخليج العربي على الأقل خلال القرن الرابع عشر والقرن الخامس عشر الميلاديين؛ وهي لا تقتصر بأي حال من الأحوال على مساجد الخليج العربي، ومنتشرة نسبياً في شبه الجزيرة العربية وغالباً ما تكون على يمين المدخل الرئيسي للمسجد، وتوجد أمثلة في أماكن متناثرة على نطاق واسع مثل مسجد عباس في أبو العريش بالمملكة العربية السعودية على البحر الأحمر.[footnoteRef:20] [20:  geoffrey king, the islamic architecture of dalma island, in the architecture of the united arab emirates, edited by salma samar damluji, garnet publishing, lebanon, 2006, p. 174.] 

أما عن محاريب المساجد في منطقة الخليج العربي؛ فقد تميزت ببعض السمات؛ ففي قطر والبحرين والكويت تحتوي المساجد التي شُيدت في العقود الأولى من القرن العشرين الميلادي على محراب مجوف مع قبة واحدة أو قبتين أصغر حجماً مبنية على الجزء المجوف من المحراب على السطح الخارجي لجدار القبلة؛ مثلما وجد في مسجد قلالي الغربي في البحرين الذي يعود تاريخه إلى عام 1910م؛ وفي مسجد سميسمة في مدينة الخور في قطر الذي تم بناؤه عام 1938 م.[footnoteRef:21] [21:  الخليفي، العمارة، ص 39.
al khalifa, the friday, p. 65-67.] 

تميزت بعض المحاريب بوجود نوافذ أو فتحات بهدف إيصال صوت الإمام إلى خارج المسجد، ومن أمثلتها محراب المسجد الجامع في بخا في عمان.[footnoteRef:22] [22:  باولو م. كوستا، مساجد عمان وأضرحتها التاريخية دراسة وصفية توثيقية لمساجد عمان القديمة واضرحتها، ترجمة عبد الله الحراصي،  وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، مسقط-2006م، ص 166-169.] 

عرفت بعض المساجد في الخليج العربي وجود محرابين، واحد داخل قاعة الصلاة، والثاني على حائط الصحن السماوي الملاصق لقاعة الصلاة، ربما كانت وظيفة المحراب الخارجي استعماله إذا ضاق المسجد بالمصلين واحتاجوا للصلاة في الساحة التي تتقدمه[footnoteRef:23]؛ ومن أمثلته ما وجد في مسجد الدليل في الشارقة في ظلة القبلة.[footnoteRef:24] [23:  سعاد ماهر محمد، الطائف ووج وما بها من آثار النبي صلى الله عليه وسلم والمساجد الأثرية، مجلة الدارة، المجلد السادس، العدد الثالث، دارة الملك عبدالعزيز، الرياض-1981م، ص 43؛ ناصر بن علي الحارثي، موسوعة الآثار الإسلامية في محافظة الطائف، الجزء الثالث، لجنة المطبوعات واللجنة العليا للتنشيط السياحي، الطبعة الأولى، الطائف-1995م، ص 107.]  [24:  عبدالستار العزاوي، مسجد الدليل- تحليل أساليب الترميم والصيانة، مطبعة الشارقة- 1998م، ص 10-47.] 

من السمات المعمارية لبعض المساجد في الخليج العربي ، "المحراب المبني مع المنبر" في جدار القبلة، وهو تقليد قديم ظهر في العديد من مساجد الجزيرة العربية مثل مسجد الشافعي في جدة الذي بني في سنة (649هـ/ 1251م).[footnoteRef:25] [25:  كينج، تقاليد، ص 16.] 

يُلاحظ غياب المنبر كعنصر منفصل، وتحديداً في مساجد البحرين والكويت، حيث يستخدم الإمام المساحة المغطاة في  المحراب لإلقاء خطبة الجمعة[footnoteRef:26]؛ ووجدت منابر في بعض المساجد المخصصة لأداء صلاة الجمعة في عمان، وعادة ما كانت جزءاً ثابتاً  من البناء (مثل منبر المسجد الجامع في منح).[footnoteRef:27] [26:  al khalifa, the friday, p. 65]  [27:  كوستا، مساجد، ص 82.] 

يوجد في مسجد الفلية برأس الخيمة منبر ثابت [لوحة 3] يحتل النصف الأيمن من المحراب، هذا النوع من المنبر نفسه موجود أيضاً في المساجد العائد إلى القرن السادس عشر الميلادي في مسجد إبراهيم باشا في الهفوف، في مسجد الشافعي بجدة[footnoteRef:28]؛ وفي عمان في مسجد بهلاء.[footnoteRef:29]  [28:  king, the islamic, p. 175-176]  [29:  كوستا، مساجد، ص 109-114؛ إيروس بلديسيرا، الكتابات في المساجد العمانية القديمة، الطبعة الثانية، 2007م، ص 57-61.
yaqoub salim al-busaidi, the protection and management of historic monuments in the sultanate of oman: the historic buildings of oman,  proceedings of the seminar for arabian studies, vol. 34, papers from the thirty-seventh meeting of the seminar for arabian studies held in london, 17-19 july 2003(2004), p. 41-42.] 

غطيت معظم المساجد في منطقة الخليج العربي بسقف مسطح من جذوع النخيل التي تعلوها طبقة من الحصير أو البوص (البامبو)، وفوقها طبقة من الطين المخلوط بالتبن لزيادة تماسكها ومنع تشققها؛ وعلى الرغم من تفضيل معماريّ الخليج العربي لتسقيف المساجد بأسقف مستوية إلا أنه وجدت نماذج قليلة لاستخدام القباب في الخليج العربي مثل مسجد البدية الذي غطي بأربع قباب [لوحة 4]، ومسجد بر دبي الكبير (1850 م)، و مسجد القبيب في قطر.[footnoteRef:30]  [30:  الخليفي، العمارة، ص 37.
al khalifa, the friday, p. 63-64.] 


السمات العامة للمساجد التاريخية في أبوظبي

التخطيط
تتميز المساجد التاريخية في أبوظبي من حيث التخطيط بأنها قد  تأثرت كثيراً بطراز المسجد النبوي الشريف، وقد أمكن من خلال الدراسة حصر طرز تخطيط المساجد التاريخية في أبوظبي في التالي:
الطراز الأول:
يتكون هذا الطراز عادة من بيت للصلاة وصحن سماوي مكشوف، وظهر على سبيل المثال في كل من المسجد العباسي، ومسجد حصن المويجعي (الحديث)، ومسجد المريخي.  كما وجدت نماذج لهذا الطراز أضيف لها برج كما في مسجد الشيخ أحمد بن هلال الظاهري [لوحة 5]، أو غرفتين كما في مسجد علي بن سالم الكندي، أو غرفة كما في مسجد بن هزام الظاهري.
يشبه تخطيط المسجد العباسي في العين تخطيط مسجد مروب في شمال قطر والذي يعود تاريخ بنائه إلى القرن 3هـ/ 9م، من حيث تقسيم كلا المسجدين إلى قاعة للصلاة وصحن سماوي مكشوف، وإن كان المسجد العباسي يتميز بوجود محراب ثاني في الصحن.[footnoteRef:31] [31:  رمضان، مساجد، ص 16.] 

كما يشبه تخطيط مسجد المويجعي، تخطيط مسجد القبيب (الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني) المؤرخ بسنة 1878م في قطر، مع عدم وجود منشآت في صحن مسجد المويجعي كما في مسجد القبيب، واختلاف تغطية قاعة الصلاة في مسجد القبيب، حيث غطيت بقباب ضحلة، على غرار المساجد العثمانية.[footnoteRef:32] [32:  رمضان، مساجد، ص 17، 52.] 

الطراز الثاني:
يتكون هذا الطراز عادة من بيت للصلاة وسقيفة وصحن سماوي مكشوف، وظهر على سبيل المثال في كل من مسجد المهندي [لوحة 6]، ومسجد راشد بلحايطة الدرمكي، ومسجد بن عاتي الدرمكي غرب. كما وجدت نماذج لهذا الطراز أُضيفت إليها غرفة كما في مسجد عيسى بن سلطان الظاهري.
يشبه تخطيط مسجد المهندي إلى حد كبير تخطيط المسجد الجامع في بخا في عمان، كذلك ظهر تخطيط المسجد المكون من قاعة للصلاة وسقيفة وصحن سماوي في قطر في مساجد: بن عبيد (1935م).[footnoteRef:33] [33:  رمضان، مساجد، ص 18، 69.
ibrahim mohamed jaidah and malika bourennane, the history of qatari architecture from 1800 to 1980, skira, 2009, p. 278-280.] 

الطراز الثالث:
يتكون هذا الطراز عادة من بيت للصلاة وسقيفة وغرفة، وظهر في كل من مسجد راشد بن المطوع الظاهري، ومسجد محمد بن أحمد الظاهري [لوحة 7].
الطراز الرابع:
يتكون هذا الطراز عادة من قاعة للصلاة، وظهر على سبيل المثال في كل من مسجد بن عاتي الدرمكي شرق، ومسجد حميد بن عيسى الظاهري، ومسجد خلفان بن راشد المطوع، ومسجد ليفا. كما وجدت نماذج لهذا الطراز أضيفت إليها غرفة كما في مسجد سيف بالحايمة الظاهري، ومسجد عبد الله بن سالم الدرمكي. يشبه تخطيط مسجد عبد الله بن سالم الدرمكي [لوحة 8] تخطيط مسجد عين سنان بشمال قطر والمؤرخ بسنة 1940م، مع اختلاف موقع القاعة الملحقة بمسجد عبد الله بن سالم الدرمكي عن موقع القاعة الملحقة بمسجد عين سنان، حيث توجد القاعة جنوب المسجد الأول، وفي الشمال من المسجد الثاني.[footnoteRef:34] [34:  رمضان، مساجد، ص 17.] 


المآذن
لا يوجد الكثير من المآذن في مساجد أبوظبي، وإن كان يوجد في الركن الشرقي من صحن مسجد المريخي قسم مرتفع قد يرجح أنه كان مخصصاً للمؤذن في الأذان.[footnoteRef:35] [35:  عبدالستار العزاوي، جزيرة دلما.. المباني التراثية وجهود الترميم والصيانة، إصدارات  مركز زايد للدراسات والبحوث، العين-2000م، ص 141؛ جفري كنج، المساجد القديمة في سواحل أبوظبي، المركز الوطني للوثائق والبحوث، أبوظبي-2009م، ص 52.
king, the islamic, p. 157-160.] 

زودت بعض المساجد بسلم يستخدم للوصول إلى سطح المسجد؛ ربما كانت وظيفته إيصال المؤذن إلى أعلى المسجد لرفع الأذان ووجدت نماذج منه في مسجد الجاهلي، ومسجد محمد بن أحمد الظاهري. وفي الجهة الشمالية من صحن مسجد الشيخ أحمد بن هلال الظاهري، يوجد برج مربع بداخله درج سلم، كان يستخدم كمئذنة للصلاة. المئذنة الوحيدة المعروفة في مساجد أبوظبي كانت مئذنة خلف العتيبة المندثرة [لوحة 9]، وكانت تشبه مئذنة مسجد إبراهيم في الهفوف العائد إلى العصر العثماني.[footnoteRef:36]  [36:  كينج، تقاليد، ص 18.] 


المحاريب
تميزت المساجد التاريخية في أبوظبي باشتمال بيت الصلاة على محاريب كأحد العناصر المعمارية الرئيسية، وتميزت تلك المحاريب ببروزها عن سمت جدار القبلة من الخارج، وهي مجوفة من الداخل، وكان منها نوع يتخذ مسقطه نصف دائرة كمحراب المسجد العباسي ومسجد حصن الجاهلي ومسجد حصن المويجعي. ونوع يتخذ مسقطه شكل مستطيل ينتهي بمسقط نصف دائري كمحراب مسجد راشد بن المطوع الظاهري، ومحراب مسجد جمعة بن رحمة الدرمكي، ومحراب مسجد راشد بالحايطة الدرمكي ومسجد المريخي. وهناك نوع يتخذ مسقطه شكل مستطيل من الداخل والخارج كمحراب مسجد المهندي. وكان لبعض المساجد محرابين إحداهما يقع في قاعة الصلاة والآخر في الصحن السماوي كما في المسجد العباسي. عادة ما كانت المحاريب تغطى  من الداخل بقبو مثل محراب مسجد حصن المويجعي ومحراب مسجد راشد بن المطوع الظاهري [لوحة 10] ومسجد جمعة بن رحمة الدرمكي ومسجد الشيخ أحمد بن هلال الظاهري ومسجد سيف بالحايمة الظاهري ومسجد علي بن سالم الكندي ومسجد بن شبيب الظاهري ومسجد المريخي ومسجد الدوسري. فتحت في بعض المحاريب ملاقف كانت وظيفتها التهوية، إضافة إلى إيصال صوت الإمام إلى خارج المسجد، وظهرت تلك الملاقف في محراب مسجد جمعة بن رحمة الدرمكي، ومحراب مسجد راشد بالحايطة الدرمكي ومحراب مسجد بن عاتي الدرمكي غرب ومسجد علي بن سالم الكندي ومسجد المريخي ومسجد الدوسري. وُجدت أعلى المحراب في مسجد الدوسري لوحة تأسيسية نصها: "بسم الله الرحمن الرحيم قد كمل البناء في عون الخالق السميع في شوال 1349هـ"، وهي محفوظة اليوم في متحف دلما.

المنابر
يجاور المحراب في مسجد المهندي منبر حجري يمكن الوصول إليه من داخل المحراب عبر أربع درجات سلم، ويطل على بيت الصلاة بحاجز مدرّج بزخارف تطابق زخرفة المسجد، مما يؤيد الاعتقاد بأن صلاة الجمعة والخطبة كانت تقام فيه، ويوجد منبر أيضاً على يمين المحراب في مسجد بن شبيب الظاهري. ولمسجد حصن المويجعي محراب [لوحة 11] تشغله من الأسفل ستارة مخرمة خلفها جلسة كانت تستخدم كمنبر.

المداخل
زودت المساجد التاريخية في أبوظبي بمداخل كان معظمها يفتح على الصحن المكشوف، كما في المسجد العباسي ومسجد حصن الجاهلي ومسجد المويجعي ومسجد الشيخ أحمد بن هلال الظاهري ومسجد عيسى بن سلطان الظاهري ومسجد محمد بن أحمد الظاهري.

الأبواب
صمّمت الأبواب الخارجيّة في مساجد أبوظبي بحيث تكون ذات ثلاثة إلى ستّة ألواح، وأحياناً ثلاثة ألواح على أحد المصراعين، وأربعة على الآخر، وكان  مصراعَي البوّابة مزيّنان برؤوس مسامير حديديّة كبيرة تسمّى محلّيّاً (فنجان) وجدت منفردة وعلى مسافات متساوية من بعضها البعض، والعمود الوسطي للبوابة يكاد يكون دائماً مزيّناً بزخارف هندسيّة بسيطة وجميلة مثل الدوائر والمربّعات، والقسم الأوسط يحتوي على شكلين زهريّين متّصلين محاطين بأشكال عضويّة غير متماثلة من الأعلى ومن الأسفل، والنوع الرابع يماثل الأوّل كونه مقسّماً إلى ثلاثة مستطيلات كبيرة كلّ منها يحتوي على مثلّثات متقاطعة ودوائر كبيرة وصغيرة على حدّ سواء.
على سبيل المثال في مسجد المريخي ومسجد الدوسري ومسجد المهندي ومسجد بن عاتي الدرمكي غرب ومسجد سلطان الخميساني الظاهري [لوحة 12] ومسجد عيسى بن سلطان الظاهري ومسجد حميد بن عيسى الظاهري ومسجد الشيخ أحمد بن هلال الظاهري، غطيت المداخل بأبواب من ضلفتين وزخرفت بأشرطة من المسامير من نوع أبو كبة، كما غطي المدخل إلى الصحن في مسجد المريخي بباب خشبي مزخرف بصفوف من المسامير من نوع أبو كبة وزخارف ذات تكوين هندسي.	Comment by Kinan Al Shohof: مصراعين؟

النوافذ
أطلق على النوافذ في الإمارات العربيّة المتّحدة عدّة مسمّيات منها الشباك، والشرباك، ودريشة (جمعها درايش)، وبنجرة وهو اسم فارسيّ.[footnoteRef:37] [37:  ريم طارق المتولي، قصر الحصن، ترجمة لهيب مصطفي المتولي، أبوظبي-بدون تاريخ، ص 36؛ دريك كنت، أبراج رأس الخيمة، ترجمة حنان سالم عبد الله فدعق الهاشمي، مداد للنشر والتوزيع، دبي-2018م، ص 99.] 

عرفت المساجد في إمارة أبوظبي نوعين من النوافذ، الأوّل ذو قضبان حديديّة مزخرفة ومصاريع خشبيّة، والثاني مزخرف بأنواع الجصّ المنقوش أو الجالي[footnoteRef:38]؛ عادة ما كان النوع الأوّل ذا مصراع مقسّم إلى نصفين: علويّ وسفليّ، منفصلين بحيث يمكن فتح وغلق أحدهما دون الآخر، وهو بذلك يوفّر نظام تهوية أفضل، وتتواجد هذه النوافذ قرب مستوى الأرض، وتطلّ على الساحة، وهي بذلك بمثابة مكيّفات للهواء البارد من خلال النصف السفليّ من النافذة، فيرتفع الهواء الحارّ، ويخرج من خلال فتحات تهوية صغيرة أعلى الجدار قرب السقف.[footnoteRef:39] [38:  محمد فاتح صالح زغل، ذاكرة الطين- شواهد من التراث المعماري والعسكري في مدينة العين، سلسلة كتاب تراث (3)، نادي تراث الإمارات، الطبعة الأولى، أبوظبي-2012، ص 88؛ عبدالستار العزاوي، المربعات دراسة تاريخية-تحليل معماري، الطبعة الأولى، 1998م، ص 51؛ المتولي، قصر الحصن، ص 36.]  [39:  المتولي، قصر، ص 36.] 

أما النوع الثاني فهو مصمّم لكي يتيح أكبر قدر ممكن من التهوية من خلال النقوش الموجودة على ألواح الجصّ أو الجالي كما يسمّى محلّيّاً، واستعمل في المداخل ذات العقود والأروقة المقابلة لنوافذ الغرف المجاورة، حيث تسمّى محليّاً "روزانة هواء"، وقد تملأ هذه النوافذ حيّز نافذة مستطيلة، أو تشغل جزءاً من مدخل ذي أقواس شبه دائريّة. 
في جدران بيت الصلاة في مسجد راشد بن المطوع الظاهري ومسجد جمعة بن رحمة الدرمكي ومسجد حمد بن سلطان الدرمكي ومسجد حميد بن عيسى الظاهري ومسجد الشيخ أحمد بن هلال الظاهري؛ فتحت نوافذ مستطيلة ركبت عليها شبابيك من الخشب من الداخل وستارة حديدية من الخارج.

الدعائم والأعمدة
استخدمت الدعامات في مسجد المريخي ومسجد حصن المويجعي ومسجد الشيخ أحمد بن هلال الظاهري ومسجد سيف بالحايمة الظاهري ومسجد محمد بن أحمد الظاهري ومسجد بن شبيب الظاهري لحمل سقف بيت الصلاة، في حين استخدمت أعمدة اسطوانية في مسجد المهندي لحمل سقف بيت الصلاة.

العقود
تنوّعت أنواع العقود المستخدمة في مساجد أبوظبي، ومن تلك الأنواع المستخدمة:
العقود نصف الدائريّة: عرف هذا النوع من العقود في عمارة ما قبل الإسلام، وظهر لأوّل مرّة في العمارة الإسلاميّة في العصر الأمويّ في قبّة الصخرة (72هـ/ 691م)، ثمّ شاع في القصور الأمويّة والعبّاسيّة[footnoteRef:40]؛  استخدم العقد النصف دائري على سبيل المثال في مسجد المريخي ومسجد الدوسري ومسجد حصن المويجعي ومسجد راشد بن المطوع الظاهري ومسجد راشد بلحايطة الدرمكي. [40:  عاصم محمد رزق، معجم مصطلحات العمارة والفنون الإسلامية، الطبعة الأولى، مكتبة مدبولي، القاهرة-2000م، ص 194-195؛ سامي صالح عبدالمالك، التحصينات الحربية الباقية بشبه جزيرة سيناء من العصر الأيوبي دراسة أثرية-معمارية، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الأثار، جامعة القاهرة، القاهرة-2002م، ص 578-579؛ قبيلة فارس حمود، العقد المدبّب في العمارة الإسلاميّة بين قصدية الابتكار وتلقائية الهدف، المجلة العراقية للهندسة المعمارية، الجامعة التكنولوجية، بغداد- كانون الاول 2002م، ص 4؛ محمد شعلان الطيار، الأقواس والعقود في العمارة الإسلاميّة، العدد 140-141، مجلة التراث العربيّ، 2016م، ص37.] 

العقود المدبّبة: انتشر هذا النوع انتشاراً كبيراً في العمارة الإسلاميّة منذ فترة مبكّرة، وعرفت منه عدّة أنواع مثل العقد المدبّب العاديّ المرسوم من مركزين، وظهر هذا العقد لأوّل مرّة في العمارة الإسلاميّة في الجامع الأمويّ بدمشق[footnoteRef:41]. أمّا العقد المدبّب ذو المراكز الأربعة فهو من ابتكارات المعماريّين المسلمين، ووجد لأوّل مرّة في باب بغداد في الرقّة (حوالي 155هـ/ 771م).[footnoteRef:42] [41:  رزق، معجم، ص 197-198؛ عبد المالك، التحصينات، ص 568-572؛ حمود، العقد، ص 4؛ الطيار، الأقواس، ص 38؛ المتولي، قصر، ص 35.
camilla edwards and david edwards, the evolution of the shouldered arch in medieval islamic architecture, architectural history, vol. 42 (1999), p. 72-74.]  [42:  أحمد قاسم الجمعة، التأثيرات المعمارية بين مصر والعراق في العصر الإسلامي، بحث نشر ضمن كتاب دراسات وبحوث في الأثار والحضارة الإسلامية، الجزء الأول، وزارة الثقافة، القاهرة-2000م، ص 44-45.] 

استخدم العقد المدبب على سبيل المثال في مسجد حصن الجاهلي ومسجد حصن المويجعي ومسجد راشد بن المطوع الظاهري ومسجد جمعة بن رحمة الدرمكي ومسجد سيف بالحايمة الظاهري.
العقود المثلّثة: هو شكل من العقود يتّخذ شكل المثلّث، واستخدم هذا النوع من العقود في مساجد إمارة أبوظبي في: مسجد حمد بن سلطان الدرمكي ومسجد بن حمودة الظاهري.

الكتبيات
هي مواضع أو كوات في الجدران توضع فيها المصاحف، وقد وجدت أمثلة منها في جدران مسجد ليفا ومسجد حصن المويجعي ومسجد جمعة بن رحمة الدرمكي ومسجد راشد بلحايطة الدرمكي ومسجد حمد بن سلطان الدرمكي ومسجد سلطان الخميساني الظاهري [لوحة 12].

الميضأة
ألحقت بالكثير من المساجد التاريخية في أبوظبي ميضأة للوضوء، فعلى سبيل المثال يوجد في مسجد المريخي ومسجد الدوسري ومسجد المهندي ميضأة تقع في الركن الجنوبي الشرقي للمسجد، ويوجد خارج مسجد حصن المويجعي ميضأة مستطيلة الشكل مقسمة من الداخل إلى مراحيض. في حين زودت بعض المساجد بآبار لجلب المياه مثل مسجد حمد بن سلطان الدرمكي ومسجد حمد بن سلطان الدرمكي.	Comment by Kinan Al Shohof: مواضئ؟

التسقيف
استخدمت الأسقف المسطحة في تغطية مساجد أبوظبي وكانت مكوّنةً من جذوع النخيل كعوارض يعلوها شرائح من قصب البامبو ، وفوقه طبقة حصير من القصب (البارية)، ثم حصير خوص من خوص النخيل، وأخيراً طبقة من الجص كما في مسجد حصن الجاهلي ومسجد حصن المويجعي ومسجد راشد بن المطوع الظاهري ومسجد جمعة بن رحمة الدرمكي ومسجد راشد بلحايطة الدرمكي ومسجد الشيخ أحمد بن هلال الظاهري ومسجد سيف بالحايمة الظاهري ومسجد الدوسري ومسجد المهندي.

الستائر الجصية
غطيت الكوى  أعلى الأبواب بستائر جصية مخرمة في مقدمتها لإدخال الضوء والهواء لبيت الصلاة، كما في مسجد المريخي ومسجد الدوسري ومسجد المهندي ومسجد حصن المويجعي ومسجد راشد بن المطوع الظاهري [لوحة 13].

الواجهات
[bookmark: _gjdgxs]تميزت المساجد التاريخية في أبوظبي بواجهاتها البسيطة؛ فلمسجد المريخي والدوسري [لوحة 14] والمهندي أربع واجهات بسيطة تنتهي من الأعلى بمزاريب من جذوع النخيل، ولمسجد راشد بن المطوع الظاهري ومسجد جمعة بن رحمة الدرمكي [لوحة 15] ومسجد حمد بن سلطان الدرمكي أربع واجهات تنتهي من الأعلى  بشرفات مسننة، ولمسجد راشد بلحايطة الدرمكي واجهتان تنتهيان من الأعلى  بشرفات مسننة.

مواد البناء

الطوب اللبن (المدر)
يعتبر الطوب اللبن من أقدم موادّ البناء في العالم[footnoteRef:43]، ويطلق عليه محليّاً اسم (المدر) وهو مادّة وجدت في مجاري الأودية أو على ضفافها، وكان يُصنع بإضافة الماء والتبن إليه لزيادة مقاومته للعوامل الجوّيّة، والجير الذي يستخرج من حرق الحجر الجيريّ، ثمّ يداس بالأرجل، ويشكّل في قوالب مستطيلة، ويترك ليجفّ تحت أشعّة الشمس. [footnoteRef:44] [43:  محمد مدحت جابر عبدالجليل، العمران التقليدي في دولة الإمارات العربية المتحدة، مركز زايد للدراسات والبحوث، العين- 1420هـ/ 2000م، ص 65.]  [44:  عبد الجليل، العمران، ص 65-66؛ زغل، ذاكرة الطين، ص 89؛ علي محمد راشد، الحصون والقلاع في دولة الإمارات العربية المتحدة، الأرشيف والمكتبة الوطنية، وزارة شؤون الرئاسة، الطبعة الثالثة، أبوظبي-2016م، ص 39؛ علي بن راشد المديلوي، التحصينات الدفاعية في سلطنة عُمان: نظرة في الموروث الحضاري، المجلة العربية الثقافية، مجلد 26، العدد 50، تونس، مارس-2007م، ص 55؛  العزاوي، المربعات، ص 96؛ المتولي، قصر، ص 28.] 

في بعض الأحيان يستخدم الطين نفسه كملاط أو مادّة رابطة وللتكسية أيضاً، ويسمّى في هذه الحالة "ليط"، وقد ابتدع السكّان عدّة طرق لجعل الطين مقاوماً للأمطار والرطوبة عن طريق تكسية اللبن بطبقة من خليط مقاوم للعوامل الجوّيّة.[footnoteRef:45] [45:  عبد الجليل، العمران، ص 66.] 

يعتبر الطوب اللبن مادّة الإنشاء الرئيسيّة في معظم مساجد إمارة أبوظبي خاصّة في الواحات، ومن المساجد التي بُنيت بالطوب اللبن في إمارة أبوظبي: المسجد العباسي القديم، مسجد حصن الجاهلي، مسجد حصن المويجعي، مسجد راشد بن المطوع الظاهري، مسجد جمعة بن رحمة الدرمكي، مسجد راشد بلحايطة الدرمكي، مسجد حمد بن سلطان الدرمكي، ومسجد الشيخ أحمد بن هلال الظاهري، مسجد سيف بالحايمة الظاهري، مسجد محمد بن أحمد الظاهري، مسجد بن حمودة الظاهري، مسجد علي بن سالم الكندي، مسجد عبد الله بن سالم الدرمكي، مسجد بن هزام الظاهري، مسجد بن رايح الدرمكي، مسجد علي بن خلفان المطوع الظاهري، مسجد بن شبيب الظاهري، مسجد خلفان بن راشد المطوع.

الحجر المرجانيّ
يُعرف محليّاً باسم بيم ومفردها بيمة، ويسمّى الحجر المرجانيّ مروحيّ الشكل بـ"سونا"، أمّا النوع الصلب فيسمّى "شاندي"، وهو عبارة عن "صلافة" دائريّة أو مستطيلة الشكل تلتصق على جانبيها قواقع صغيرة ولكنّها مثنيّة ومتماسكة، لكنّ الصعوبة تكمن في قلع هذه الأحجار من فوق سطح اليابسة، وكان اقتلاعها يتطلب استخدام عتلة مع قذيفة مدفع "قلولة"، ويضرب أوّلاً بالقلولة على الأحجار فتنشطر، ثمّ تضرب بالعتلة، ويتمّ تجميع هذه الأحجار وقت الجَزر بعد انحسار الماء، ثمّ تقطع وتترك مدّة ستة أشهر حتّى تجفّ، وتزداد صلابة، وكذلك تقلّ نسبة الملح فيها، وشاع استخدام الحجر المرجانيّ في المناطق الساحليّة وذلك لخواصّه المناسبة للبناء، لاسيّما ما يتّصل بقدرته على العزل الحراريّ بفضل طبيعته المساميّة.[footnoteRef:46]  [46:  زغل، ذاكرة، ص 89؛ عبد الجليل، العمران، ص 67؛ راشد، الحصون، ط3، ص 39؛ عبدالستار العزاوي، المباني الأثرية في كلباء، الطبعة الأولى، دائرة الثقافة والإعلام، الشارقة-2001م، ص 100؛ شيخة علي الكويتي، المباني القديمة وتوظيفها في المعمار الحديث، ندوة الحفاظ على التراث العمراني في الإمارات، دبي، 3-5 يونيو 1995م، ص 302، وص 312؛ العزاوي، المربّعات، ص 96؛ المتولي، قصر، ص 26؛ محمد جاسم الخليفي، هندسة بناء القصر القديم "متحف قطر الوطني"، الدوحة-2003 م، ص 18.] 

من مساجد أبوظبي التي بنيت بتلك الأحجار: مسجد ليفا في جزيرة مروح، ومساجد جزيرة دلما الثلاثة المريخي والدوسري والمهندي.

الصاروج
الصاروج نوع من الطين الأحمر المحليّ  يتمّ خلطه بالطين النقيّ غير المختلط بالرمل مع روث الأبقار، وبعد خلط الروث بالطين يصبح خليطاً لزجاً يفرش على الأرض بسماكة 5 - 15 سم، ويترك حتى يجفّ تحت أشعّة الشمس، ثمّ يقطع ويوضع في حفرة في الأرض مع الجمر المشتعل ، ويغطّى بالتراب لمنع تسرّب الحرارة، ويتميّز الصاروج أيضا بقلّة توصيله الحراريّ، وشدّة مقاومته وتماسكه وقلّة نافذيّته للمياه، ويستخدم كمادّة لاصقة إذا خلط بعد ذلك بالماء، وهو شبيه بالأسمنت نفسه.[footnoteRef:47] [47:  عبد الجليل، العمران، ص 70؛ زغل، ذاكرة، ص 89، 124؛ المتولي، قصر، ص 28.] 

في إمارة أبوظبي استخدم الصاروج كمادّة لتبطين الآبار في مسجد المريخي ومسجد الدوسري ومسجد المهندي، وفي تغطية جدران مسجد حصن المويجعي.

الجصّ أو النورة
صنع الجصّ في أبوظبي من الأحجار والمحار وأحجار المرجان التي تستخرج من البحر، ثمّ توضع في حفرة تسمّى محرقة، وتشعل فيه النار مدة (3-4) أيّام، ثمّ تستخرج من الحفرة، وتسحق لتصبح مسحوقاً كمادّة لاحمة أو لاصقة لموادّ البناء، وقد عرف هذا النوع من الجصّ باسم "جصّ البحر". أمّا النوع الثاني من الجصّ فهو  يتكوّن من الحجر الكلسيّ "الجيريّ" عند استخدام الحجر الكلسيّ، حيث يتمّ أوّلاً تجميع الحصى الموجودة بكثرة في مدينة العين بالقرب من قاعدة جبل حفيت، ويتمّ بعد ذلك تكديسها على شكل أكوام على قاعدة من جذوع النخيل في وضع أفقيّ مكوّنة بذلك قاعدة مربّعة الشكل 4×4م، ثمّ توضع طبقة أخرى من جذوع النخيل فوق أكوام الحصى، ولكن في اتّجاه معاكس، وتترك بعض الفتحات في الأسفل لغرض إشعال الخشب والتهوية التي تساعد على دوام الاشتعال، وغالباً ما تترك  هذه النار مشتعلة لمدّة اثني عشر يوماً أو حتّى تخمد بنفسها. بعد انتهاء عمليّة الحرق، يلاحظ أنّ ارتفاع أكوام الحجر قد انخفض، ويعود ذلك بطبيعة الحال إلى أنّ الخشب قد تحوّل إلى رماد، وعندما تنطفئ النار تماماً، تجمع الأحجار وتسحق بواسطة عصا خشبيّة حتّى تتحوّل إلى ما يشبه الرمل. واستخدم الجصّ كمادّة إنشائيّة أساسيّة للجدران التي يصل سمكها إلى أكثر من متر، وذلك بهدف تأمين المتطلّبات الدفاعيّة، واستخدم أيضاً لطلاء المباني  من الداخل، حيث تطلى بها الأسطح التي تعلو الأسقف من أجل حمايتها من تأثير الأمطار، كما يتميّز الجصّ بدوره الكبير في العزل الحراريّ حيث يكون النفاذ الحراريّ بطيئاً في اختراقه، لذا استخدم في تلحيم الأحجار المرجانيّة وبناء الحوائط.[footnoteRef:48] [48:  راشد، الحصون، ط3، ص 39؛ عبد الجليل، العمران، ص 68؛ زغل، ذاكرة، ص 89، وص 124-125؛ العزاوي، المباني، ص 101؛ الكويتي، المباني، ص 303؛ العزاوي، المربّعات، ص 96؛ المتولي، قصر، ص 26-28.] 

استخدم الجصّ في مساجد إمارة أبوظبي في: مسجد حصن الجاهلي، مسجد حصن المويجعي، مسجد راشد بن المطوع الظاهري، مسجد جمعة بن رحمة الدرمكي، مسجد راشد بلحايطة الدرمكي، مسجد حمد بن سلطان الدرمكي، مسجد بن عاتي الدرمكي شرق، مسجد بن عاتي الدرمكي غرب، مسجد سلطان الخميساني الظاهري، مسجد عيسى بن سلطان الظاهري، مسجد حميد بن عيسى الظاهري، مسجد بن هزام الظاهري، مسجد بن رايح الدرمكي، مسجد علي بن خلفان المطوع الظاهري، مسجد بن شبيب الظاهري، مسجد خلفان بن راشد المطوع، مسجد المريخي، ومسجد الدوسري، مسجد المهندي.

الخشب
استُخدم العديد من أنواع الأخشاب في المساجد في إمارة أبوظبي ومن تلك الأنواع:

جذوع النخيل
تعتبر جذوع النخيل ومنتجاته من الجريد (الدعون) والخوص والليف من عناصر البناء التاريخيّة في المنطقة، إذ تشير الحفائر إلى استخدام النخيل كعنصر أساسيّ من عناصر البناء التقليديّة، كما في آثار هيلي شمال مدينة العين.[footnoteRef:49] [49:  عبد الجليل، العمران، ص 71؛ كنت، أبراج، ص 96.] 

استخدمت جذوع النخيل بعد تقطيعها حسب موقع العمل في المباني في التسقيف وفوق فتحات الأبواب والشبابيك والحنايا، حيث كانت تقطع إلى جزأين أو إلى أربعة أقسام حسب حالة وحجم الجذع وموقع الاستخدام بالمباني.[footnoteRef:50] [50:  العزاوي، المباني، ص 101؛ زغل، ذاكرة، ص 87.] 

استخدمت جذوع النخيل في مسجد حصن الجاهلي ومسجد حصن المويجعي ومسجد راشد بن المطوع الظاهري ومسجد جمعة بن رحمة الدرمكي ومسجد راشد بالحايطة الدرمكي ومسجد حمد بن سلطان الدرمكي ومسجد بن عاتي الدرمكي شرق ومسجد بن عاتي الدرمكي ومسجد سلطان الخميساني الظاهري ومسجد عيسى بن سلطان الظاهري ومسجد حميد بن عيسى الظاهري ومسجد الشيخ أحمد بن هلال الظاهري ومسجد سيف بالحايمة الظاهري ومسجد محمد بن أحمد الظاهري ومسجد بن حمودة الظاهري.

الدعون
يقصد بالدعون ربط سعف النخيل، حيث يستخدم كحاجز للبيوت أو سياج، كما يستعمل بعد نسجه كطبقة ثانية فوق جذوع النخيل أو الجندل للسقوف، حيث يقشر السعف من خوصها (اليابسة) التي تعرف بالجريدة، وتنسج فوق الجندل وجذوع النخيل، وتربط بالحبال (القنّب) حيث تكون واحدة في وسط جذوع النخيل والجندل (السداة)، وتوضع البقيّة فوقها عرضيّاً (اللحمة) فتكون قطعة مرتبطة متداخلة كنسيج القماش معتمداً على العسب طولاً وعرضاً. ونادراً ما يوضع الدعون بدون تنظيف في السقف، لأنّ خوص السعف بعد جفافه يبدأ بالسقوط والتآكل، ولهذا لم يستعمل إلا بعد تجريده، ويجب مراعاة عمليّة التجريد خلال تقشيره من الخوص، وذلك بعدم جرح أو أخذ قسم من بدن السعفة (الجريدة) كي تكون صحيحة وسليمة جاهزة للاستعمال في السقوف. [footnoteRef:51]	Comment by Kinan Al Shohof: العشب أم السعف؟ [51:  العزاوي، المباني، ص 102؛ عبد الجليل، العمران، ص 72.] 

استخدم الدعون في مسجد حصن الجاهلي ومسجد حصن المويجعي ومسجد راشد بن المطوع الظاهري ومسجد جمعة بن رحمة الدرمكي ومسجد راشد بالحايطة الدرمكي ومسجد حمد بن سلطان الدرمكي ومسجد بن عاتي الدرمكي شرق ومسجد بن عاتي الدرمكي ومسجد سلطان الخميساني الظاهري ومسجد عيسى بن سلطان الظاهري ومسجد حميد بن عيسى الظاهري ومسجد الشيخ أحمد بن هلال الظاهري ومسجد سيف بالحايمة الظاهري ومسجد محمد بن أحمد الظاهري ومسجد بن حمودة الظاهري.

الجندل أو الشندل
الجندل هو أحد أنواع شجر المانغروف أو القرم،[footnoteRef:52] وقد ورد ذِكر هذه الأشجار في عدد من المصادر اليونانيّة واللاتينيّة منذ القرن الثالث قبل الميلاد، وفيها إشارات واضحة إلى نموّها على السواحل الجنوبيّة للبحر الأحمر والساحل الشرقيّ لإفريقيا، وسواحل منطقة الخليج العربيّ، وكان الجندل يُجلب من الجزيرة الخضراء، وهي جزيرة بمبا، الواقعة إلى شمال زنجبار، وهو في الأصل أخضر اللون لا أسود. وكانت كلّ عشرين جندلة تُجمع في ربطة واحدة تسمّى كورية أو كورجه، وهي في الأصل لفظة سواحيليّة من (korja)، وكان الجندل من موادّ التّسقيف التي لا يُستَغنى عنها في الخليج العربيّ، وكانت أطوالها تتراوح بين 2,5 و3 أمتار، وهو ما أثّر في تحديد عرض الغرف حسبما يسمح به طول الجندل، ممّا أدّى إلى تقارب الغرف في عرضها، وتقارب الجلوس بين الحاضرين في الغرفة الواحدة. وكانت أخشاب الجندل تصبغ بمادّة القطران لحفظها من حشرات الأرضة والحشرات الأخرى، ولهذا كانت سوداء اللون في كثيرٍ من الأحيان، وكان الجندل يستخدم كعوارض طويلة بين الأعمدة كدعائم للسقف حيث ترصّ على مسافات متساوية لتدعيمه ووضع طبقات من الدعون والطين أعلاه.[footnoteRef:53] [52:  الخليفي، هندسة، ص 18.]  [53:  عبد الجليل، العمران، ص 71؛ زعل، ذاكرة، ص 87-89، 125-126؛ المتولي، قصر، ص 29؛ العزاوي، المباني، ص 101؛ راشد، الحصون، ط3، ص 39؛ الكويتي، المباني، ص 312.] 

استخدم الجندل كدعائم في سقف مسجد المريخي ومسجد الدوسري ومسجد المهندي.

خشب الساج
هو نوع من الشجر الاستوائيّ ذي الأخشاب الصلبة، ينمو في جنوب وجنوب شرق قارة آسيا خاصّة في الهند، ويتميّز بمقاومته للنمل الأبيض.[footnoteRef:54] [54:  بدر بن هلال خليفة العلوي، قلعة نزوى : دراسة معمارية مقارنة 1650-1679م، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة اليرموك، اربد-1997م، ص 57؛ مالك سليمان بخيت الشنيكات، هندسة الأبواب في العمارة الإسلاميّة، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة العلوم الإسلاميّة العالمية، عمان-2012 م، ص 113.] 

استخدم خشب الساج لصناعة الأبواب والشبابيك في مسجد المريخي ومسجد الدوسري ومسجد المهندي ومسجد جمعة بن رحمة الدرمكي ومسجد راشد بلحايطة الدرمكي ومسجد حمد بن سلطان الدرمكي ومسجد بن عاتي الدرمكي شرق ومسجد سلطان الخميساني الظاهري ومسجد حميد بن عيسى الظاهري ومسجد الشيخ أحمد بن هلال الظاهري ومسجد سيف بالحايمة الظاهري ومسجد محمد بن أحمد الظاهري ومسجد بن حمودة الظاهري.

المعادن
استخدم الحديد والنحاس في مساجد إمارة أبوظبي كقضبان للشبابيك، وفي صنع المسامير التي تدخل في صناعة الأبواب والشبابيك والمزاليج الخارجيّة.[footnoteRef:55] [55:  العزاوي، المباني الأثرية في كلباء، ص 104؛ العزاوي، المربّعات، ص 97.] 

ظهرت القضبان الحديديّة في شبابيك كلّ من: مسجد المريخي ومسجد الدوسري ومسجد المهندي ومسجد راشد بن المطوع الظاهري ومسجد جمعة بن رحمة الدرمكي ومسجد حمد بن سلطان الدرمكي ومسجد بن عاتي الدرمكي شرق ومسجد بن عاتي الدرمكي غرب ومسجد سلطان الخميساني الظاهري ومسجد حميد بن عيسى الظاهري ومسجد سيف بالحايمة الظاهري ومسجد محمد بن أحمد الظاهري.

مشكلة تأريخ المساجد التاريخية في أبوظبي

تشكل عمليّة تأريخ الكثير من المساجد في إمارة أبوظبي إحدى المشاكل الكبرى التي تقابل الباحثين في العمارة الدينية في دولة الإمارات العربيّة المتّحدة عامّة وإمارة أبوظبي خاصّة لأنّ أغلب المساجد لا يعرف تاريخ بنائها؛ إذ تفتقد الفترة التي شيّدت فيها تلك المساجد لوجود مؤرّخين معاصرين أو قريبي العهد لتدوين تاريخها ، لذلك ظلّ أغلبها غير محدّد التاريخ، كما أنّ بعضها اندثر أو أعيد بناؤه، ومن هنا تأتي صعوبة توافر معلومات حول تاريخ تلك المساجد وفترة تأسيسها واسم المنشئ الذي أمر ببنائها. [footnoteRef:56] [56:  راشد، الحصون والقلاع في دولة الإمارات العربيّة المتّحدة، ط3، ص 44-47.] 

على الرغم من تلك المشكلة فقد أمكن تأريخ بعض المساجد في إمارة أبوظبي بناءً على التالي:
1. بعض النصوص التأسيسيّة والأبيات الشعريّة التي سجّلت تاريخ الإنشاء بطريقة حساب الجمّل مثل: مسجد حصن المويجعي الذي سجّل على باب الحصن تاريخ بناء الحصن، وهو 3 شعبان سنة 1328م أي منتصف سنة 1910م، ومن ثم عرف أن المسجد شيد في هذا التاريخ.
2. العينات الأثرية: مثل المسجد العباسي؛ حسب العينات التي تم العثور عليها في الموقع، فقد أمكن تحديد تاريخ بناء المسجد في العصر العباسي.[footnoteRef:57] [57:  عبد الله سالم عبد الله الشامسي، المساجد القديمة في مدينة العين بإمارة أبوظبي "دراسة وصفية"، مجلة الحكمة، المجلد الثاني، العدد الثالث، إبريل-2019م، ص 103] 

3. معاصرة المؤسسين لشخصيات تاريخية مثل: مسجد أحمد بن هلال الظاهري الذي كان ممثل الشيخ زايد بن خليفة (1855- 1901) في مدينة العين.
4. معاصرة بعض المساجد لنشأة بعض التحصينات الدفاعية والبيوت في أبوظبي: هناك الكثير من المساجد التي أنشئت من قبل مؤسسي بعض التحصينات الدفاعية مثل: مسجد حصن الجاهلي؛ فقد أنشئ حصن الجاهلي في سنة 1316هـ/ 1898م، في عهد الشيخ زايد بن خليفة؛ ومما يؤكد أن حصن الجاهلي شيد في عهد الشيخ زايد في فترة تشييد حصن المويجعي ذاتها، موقع المسجد وتشابهه الشديد مع المسجد الملحق بحصن المويجعي الذي ظهر في صورة التقطها ثيسيجر سنة 1948م؛ ومسجد جمعة بن رحمة الدرمكي، يرجع بناء هذا المسجد إلى 500 سنة تقريباً وهو معاصر لبناء قلعة جمعة بن رحمة الدرمكي[footnoteRef:58]؛ ومسجد حمد بن سلطان الدرمكي طبقاً لحصن حمد بن سلطان الدرمكيّ بواحة القطّارة الذي أرّخ بالقرن الثامن عشر الميلاديّ، ومسجد المريخي الذي يعود تاريخه إلى الفترة ما بين نهاية القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين استناداً لبناء بيت المريخي الذي بناه ذات التاجر.  [58:  الشامسي، المساجد، ص 112] 

5. الروايات الشفهيّة لبعض المعمّرين مثل: مسجد سلطان الخميساني الذي يقال إن تاريخ بنائه يعود إلى الربع الأخير من القرن التاسع عشر الميلادي[footnoteRef:59]؛ ومسجد عيسى بن سلطان الظاهري الذي يعود تاريخ بنائه إلى منتصف القرن التاسع عشر الميلادي، ومسجد الدوسري الذي بني سنة 1931م، ومسجد المهندي الذي بني سنة 1946م. [59:  أحمد رجب محمد علي، أنماط عمارة مساجد العين التقليدية في القرن 13هـ/ 19م، أعمال المؤتمر الثامن للاتحاد العام للآثاريين العرب، الاتحاد العام للآثاريين العرب، القاهرة-2005م، ص 390، ح 19، .395] 

6. الطراز المعماري: من خلال المقارنة بين الطرز المعمارية، أمكن تأريخ بعض المساجد التي كان تاريخ بنائها غير معروف مثل مسجد راشد بن المطوع الظاهري، مسجد راشد بلحايطة الدرمكي، مسجد حميد بن عيسى الظاهري، مسجد سيف بالحايمة الظاهري، مسجد محمد بن أحمد الظاهري، مسجد بن حمودة الظاهري، مسجد علي بن سالم الكندي، مسجد عبد الله بن سالم الدرمكي، مسجد بن هزام الظاهري، مسجد بن رايح الدرمكي، مسجد علي بن خلفان المطوع الظاهري، مسجد بن شبيب الظاهري، مسجد خلفان بن راشد المطوع، مسجد ليفا.

مسميات المساجد التاريخية في أبوظبي

انعكس افتقاد الكتابات التاريخيّة الخاصّة بتأريخ المساجد في إمارة أبوظبي، على مسمّيات تلك المساجد التي أطلق عليها العديد من المسمّيات حسب التالي:
1. الموقع: مسجد الجاهليّ الذي سمّي بهذا الاسم نسبة لمنطقة الجاهليّ بمدينة العين.
2. المؤسّس  سمّيت بعض المساجد باسم مؤسّسيها مثل: مسجد راشد بن المطوع الظاهري، مسجد راشد بلحايطة الدرمكي، مسجد حميد بن عيسى الظاهري، مسجد سيف بالحايمة الظاهري، مسجد محمد بن أحمد الظاهري، مسجد بن حمودة الظاهري، مسجد علي بن سالم الكندي، مسجد عبد الله بن سالم الدرمكي، مسجد بن هزام الظاهري، مسجد بن رايح الدرمكي، مسجد علي بن خلفان المطوع الظاهري، مسجد بن شبيب الظاهري، مسجد خلفان بن راشد المطوع.
3. حدث تاريخيّ  سمّيت بعض المساجد بأسماء طبقاً لبعض الأحداث التاريخيّة مثل: مسجد حصن المويجعي بمنطقة المويجعي حيث سمّيت المنطقة بهذا الاسم نسبة إلى كلمة "المويقعي" أي مكان الواقعة نسبة إلى حادثة شهيرة قتل فيها عدد كبير من الرجال ومنها جاءت التسمية بهذا المعنى.[footnoteRef:60] [60:  راشد، الحصون، ط3، ص 102.] 
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